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45325 ‐ أسباب عذاب القبر

السؤال

أريد أن أسأل عن الذنوب الت يعذب من فعلها عليها ف القبر .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الأسباب الت يعذب بها أصحابها ف القبور كثيرة ، وقد جمعها ابن القيم رحمه اله فقال : " وقد يتساءل البعض عن "

الأسباب الت يعذب بها أصحاب القبور ؟

وجوابها من وجهين :

مجمل ومفصل :

أما المجمل فإنهم يعذبون عل جهلهم باله وإضاعتهم لأمره ، وارتابهم لمعاصيه ، فلا يعذب اله روحاً عرفته وأحبته وامتثلت

أمره واجتنبت نهيه ، ولا بدناً كانت فيه أبدا ؛

فإن عذاب القبر وعذاب الآخرة أثر غضبِ اله وسخطه عل عبده ، فمن أغضب اله وأسخطه ف هذه الدار ثم لم يتب ومات

عل ذلك كان له من عذاب البرزخ بقدر غضب اله وسخطه عليه ، فمستقل ومستثر ، ومصدق ومذب .

وأما الجواب المفصل :

فقد أخبر النب صلَّ اله علَيه وسلَّم عن الرجلين الذين رآهما يعذبان ف قبورهما ، يمش أحدهما بالنميمة بين الناس ، ويترك

الآخر الاستبراء من البول ، فهذا ترك الطهارة الواجبة ، وذلك ارتب السبب الموقع للعداوة بين الناس بلسانه وإن كان صادقا

..

وف هذا تنبيه عل أن الموقع بينهم العداوة بالذب والزور والبهتان أعظم عذابا ..

كما أن ف ترك الاستبراء من البول تنبيها عل أن من ترك الصلاة الت الاستبراء من البول بعض واجباتها وشروطها فهو أشد

عذابا ، وف حديث شعبة : ( أما أحدهما فان يأكل لحوم الناس )
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فهذا مغتاب ، وذلك نمام .

وف حديث ابن مسعود رض اله عنه ف الذي ضرب سوطا امتلأ القبر عليه به ناراً ، لونه صل صلاة واحدة بغير طهور ،

ومر عل مظلوم فلم ينصره .

وف حديث سمرة ف صحيح البخاري ف تعذيب من يذب الذبة فتبلغ الآفاق ..

وتعذيب من يقرأ القرآن ثم ينام عنه بالليل ولا يعمل به بالنهار ..

.. وتعذيب الزناة والزوان

وتعذيب آكل الربا كما شاهدهم النب صلَّ اله علَيه وسلَّم ف البرزخ .

وف حديث أب هريرة رض اله عنه الذي فيه رضخ رؤوس أقوام بالصخر لتثاقل رؤوسهم عن الصلاة ..

والذين يسرحون بين الضريع والزقوم لتركهم زكاة أموالهم ..

والذين يأكلون اللحم المنتن الخبيث لزناهم ..

والذين تقرض شفاههم بمقاريض من حديد لقيامهم ف الفتن باللام والخطب ..

وف حديث أب سعيد عقوبة أرباب تلك الجرائم ، فمنهم من بطونهم أمثال البيوت وهم أكلة الربا ..

.. يخرج من أسافلهم وهم أكلة أموال اليتام ومنهم من تفتح أفواههم فيلقمون الجمر حت

. ومنهم المعلقات بثديهن وهن الزوان

ومنهم من تقطع جنوبهم ويطعمون لحومهم وهم المغتابون ..

ومنهم من لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم وهم الذين يقعون ف أعراض الناس ..

وقد أخبرنا النب صل اله عليه وآله وسلم عن صاحب الشملة الت غلها من المغنم أنها تشتعل ناراً ف قبره ، هذا وله فيها

حق ، فيف بمن ظلم غيره ما لا حق له فيه .

فعذاب القبر عن معاص القلب والعين والأذن والفم واللسان والبطن والفرج واليد والرجل والبدن كله :

فالنمام والذاب والمغتاب وشاهد الزور وقاذف المحصن والموضع ف الفتنة والداع إل البدعة والقائل عل اله ورسوله
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ما لا علم له به والمجازف ف كلامه .

وآكل الربا وآكل أموال اليتام وآكل السحت من الرشوة ونحوها .

وآكل مال أخيه المسلم بغير حق أو مال المعاهد وشارب المسر .

والزان واللوط والسارق والخائن والغادر والمخادع والماكر .

وآخذ الربا ومعطيه وكاتبه وشاهداه ، والمحلل والمحلل له والمحتال عل إسقاط فرائض اله وارتاب محارمه .

ومؤذي المسلمين ومتتبع عوراتهم .

والحاكم بغير ما أنزل اله والمفت بغير ما شرعه اله والمعين عل الإثم والعدوان .

وقاتل النفس الت حرم اله ، والملحد ف حرم اله ، والمعطل لحقائق أسماء اله وصفاته الملحد فيها ..

والمقدم رأيه وذوقه وسياسته عل سنة رسول اله .

والنائحة والمستمع إليها ، ونواحو جهنم وهم المغنون الغناء الذي حرمه اله ورسوله والمستمع إليهم .. والذين يبنون المساجد

عل القبور ويوقدون عليها القناديل والسرج ، والمطففون ف استيفاء ما لهم إذا أخذوه وهضم ما عليهم إذا بذلوه .

والجبارون والمتبرون والمراءون والهمازون واللمازون والطاعنون عل السلف .

والذين يأتون الهنة والمنجمين والعرافين فيسألونهم ويصدقونهم .

وأعوان الظلمة الذين قد باعوا آخرتهم بدنيا غيرهم .

والذي إذا خوفته باله وذكرته به لم يرعو ولم ينزجر , فإذا خوفته بمخلوق مثله خاف وارعوى وكف عما هو فيه .

والذى يهدَى بلام اله ورسوله فلا يهتدي ولا يرفع به رأسا , فإذا بلغه عمن يحسن به الظن ممن يصيب ويخط عض عليه

بالنواجذ ولم يخالفه .

والذي يقرأ عليه القرآن فلا يؤثر فيه وربما استثقل به فإذا سمع قرآن الشيطان ورقية الزنا ومادة النفاق طاب سره وتواجد

وهاج من قلبه دواع الطرب وود أن المغن لا يست .

والذي يحلف باله ويذب فإذا حلف بشيخه أو قريبه أو حياة من يحبه ويعظمه من المخلوقين لم يذب ولو هدد وعوقب .



4 / 4

والذي يفتخر بالمعصية ويتثر بها بين إخوانه وأضرابه وهو المجاهر .

والذي لا تأمنه عل مالك وحرمتك , والفاحش اللسان البذيء الذي تركه الخلق اتقاء شره وفحشه .

والذي يؤخر الصلاة إل آخر وقتها وينقرها ولا يذكر اله فيها إلا قليلا , ولا يؤدى زكاة ماله طيبة بها نفسه , ولا يحج مع قدرته

عل الحج ولا يؤدى ما عليه من الحقوق مع قدرته عليها .

والذي لا يتورع ف نظره ولا لفظه ولا أكله ولا خطوه ولا يبال بما حصل من المال من حلال أو حرام .

ولا يصل رحمه ولا يرحم المسين ولا الأرملة ولا اليتيم ولا الحيوان البهيم , بل يدُعُّ اليتيم ، ولا يحض عل طعام المسين ،

ويرائ للعالمين ، ويمنع الماعون ، ويشتغل بعيوب الناس عن عيبه , وبذنوبهم عن ذنبه .

فل هؤلاء وأمثالهم يعذبون ف قبورهم بهذه الجرائم بحسب كثرتها وقلتها وصغيرها وكبيرها .

ولما كان أكثر الناس كذلك كان أكثر أصحاب القبور معذبين والفائز منهم قليل .

فظواهر القبور تراب وبواطنها حسرات وعذاب .

ظواهرها بالتراب والحجارة المنقوشة مبنيات .

وف باطنها الدواه والبليات ، تغل بالحسرات كما تغل القدور بما فيها ، ويحق لها وقد حيل بينها وبين شهواتها وأمانيها .

تاله لقد وعظَت فما تركت لواعظ مقالا .

ونادت : يا عمار الدنيا ، لقد عمرتم دارا موشة بم زوالا ، وخربتم دارا أنتم مسرعون إليها انتقالا .

عمرتم بيوتا لغيركم منافعها وسناها ، وخربتم بيوتا ليس لم مساكن سواها .

هذه دار الاستباق ومستودع الأعمال وبذر الزرع ، وهذه محل للعبر ، رياض من رياض الجنة ، أو حفر من حفر النار .." انته

من كتاب الروح (95) بتصرف يسير .


